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إن الحددث  عددل البددداثال الأولدلا لالددناي الجرائددي للجزائددر إا دا فددو الحدددث  عدل فنددر  مددل  فددم 

فنددرال رارثانددا الحدددث  وال فارددره فنددر  لددلد فيلددا الفددالم  الاددع رددور الن الدد  ا  ددنف ار  لنلدد  

وا ننزاف خيرال وموارد اللافوب الضفيجة وال غلواة عللا  مرفاه ول ا كدان الدوطل الفرادي ال بيدر  دد 

ياه لذا فقد عُدد مدل لغل الجزء اللا الي للقار  الإفرثقية اأك لهه إضافة إللا منطقة اللا اي الغراي لقار  آ 

 فم ال ناطق إ نراريجية في الفالم. ول ا كان الفرب  د رح  وا مندذ زمدل افيدد اح دم فدذا ال و دع ال ن يدز 

في طرق رجار  الحرثر القادمة مل الصيل ورجار  البلُار القادمدة مدل اللندده لفدد   درون  دبقا اكنلاداف 

ل للغدزا  وال غدامرثلا وكدان ااددفا  طرثق ر س الرجاء الصالحه لذا فقدد لدل فدذا الوجدود الف رادي مط فدا

موجال ا  نف ار في الفصر الحدث  مل القار  الأوراية روب   رب الدان الفرب إليلم ا نطقدة لد اي 

مهو 1881مه وفرضا الح اثة و الورداثة علدلا ردواا عدام 1830إفرثقياه فنم للم الناي الجزائر عام 

 م.1912م ثم عللا مُراكُش عام 1911ليبيا  نة 

لقد عُ رل رلد  الجندر  االفدثدد مدل ردور مقاومدة الئديطر  الأجنبيدةه وادرزل افد  اللااصديال 

 مثاي  وع ر ال انار في ليبيداه و مح دد  مزثدان و عبدد ال درثم الاطدااي فدي مُدراكُشه و القائدد ال ج در و 

ثضديق ال قدام عدل  الجيلئوف الأمير عبدد القدادر فدي الجزائدر و كدان مدل ال جافددثل ال ثيدر وال ثيدر م دل

 ذكرفم.

جلاد الأمير كان الردّ النضالي النوعي الذ  افننحدا اده الجزائدر رارثالدا ال فاردر ه  لدم ر دل جدلّ 

ال قاومال الني رأرا افده في الجنوب الغراي ك قاومة  و د  يد  اللايخ و في ااد القبائل و علدلا ر  دلا 

كدذل  فدي رقدرّل وور لدة و فدي اللادرق القئدنطيني  فاط ة اائومر و في ااد الدزاب ازعامدة الزعاطلادة و

 امندادا له و ل قاومنه البا لة؟

اددة و ال حددي  ( رئددن د علددلا احددو  و  خددر ائددالنلا مددل النرّ 1إادده الثااددا  ن الزعامددال ال ارثزميددة 

الني كااا للأمير ايل الجرائييل  اجئلم رغم لم  البلار  الذ  رظلر فيه ه إاني  درك جيدا القي ة الإمنيازثة

ث ددل لجيلادده الجافزثددة اللوجئددني ية  و الفندداد ال نطددوره و امنيددازه جدداء كوادده  وي واضددع   دداس الدولددة 

 الجزائرثة في الفصر الحدث .

لددم ثفدديش الأميددر مددا افيلادده اليددوم فددي مضدد ار اندداء الدولددة فقددد ر  ددل اجلددد و ابصددير   ن ثجاعددل 

خاي مقوماره الأخا ية و الفرفية و النزوعية ه و ا نطا   ن ثئير اه احو النلج الذ  ثجفدل  ال جن ع مل

مل ال جن دع مافيدة مرربطدة منصددثة للفددوان ه و فدذا رغدم  وضدا  الحدرب و رغدم طبيفدة البنيدة القبليدة 

 (. 2الللّاة الني كااا  اعد  الإجن ا  و مرر ز  خا ياره في ذل  الفصر  

اطا ة مقاومة الأمير امنثا  لج ر مئنورد  و ادثولوجية غرايدة فاعلدة و ل دل مرجفينده و لم ر ل ا

مل القرآن ال رثم و الئنة اللارثجة  د لددل طبيفة اان ائه الإدثولوجي دائ ا و علدلا  ددر كبيدر مدل رجداوز 

 الصدمال و اللزال الفنيجة و عززل لدثه منحاه الجلاد  ال بير.



م كددان ا ددنراريجية ذال  1834لين ددا و ددع مفلددا ارجا يددة دو ميلادداي  ددنة  ا ددنجااة الأميددر لجرائددا

وجليل فأمدا الأولدلا فقدد عدزّز الدا م اانده لدد  فرائدا كقائدد وطندي  مدام الددوي ه و  مدا الثاايدة فقدد ركدزل 

موا جه لد  الأفالي الدذ  كدان ادزوعلم  بلدي و جلدو  طاغيدا ثدوي دون رحقيدق اانظداملم فدي كنلدة  وميدة 

(ه رغم موجلنلا مل  بل الح ومة الجرائية الني ارل دا  ائدده 3 ادر  عللا مواجلة الفدو مولد  منجاائة 

االاجةّ و النلور و  اه  فلا عللا ل اثة لرفه ووطنينه ه ل نلا  رغ نه في ال قاادل اجفدل عبدد القدادر ثقبدل 

 ائياد  فرائا و  ن ثقدم الو ء لل ل  ادفع الجزثة  نوثة .

م لنلا ثجئح مجا  1837ائا لين ا  مضلا مع  ائدفا ايجو ارجا ية النافنة  نة و كذل  ا نجاب لجر

و لو ائي  لقيام كيااال دولنه الجنية الني رنطلد  لقياملدا ا دنقرارا و روازادا عئد رثا و  يا دياه م دا جفدل 

في   ثوجد :» م 1849خصومه مل الجرائييل ثلايدون اقو  اصيرره و لن نه لقوي ال رثلااي  وليا  نة 

الفالم الحاضر  و  ثاثة رجاي ث  ل ورجلم لقا االفظ داء و كللدم ثنن دون إلدلا الحركدة الإ دامية إالدم 

 (4«  عبد القادره مح د عليه و ل يل 

البح  كان  اد لي مل الو وف ارفدة للنفرثدأ  و  الااصدينه ليد  ائدبه فذا و  بل ال ضي في 

عليه الصا  والئام ه و يداا علي ال  ادي طالد  كدرم  د محاللارثأ ثفود إللا فاط ة الزفراء إانة النبي 

 الله وجله .                                                                           

فددي  ددلل غددرثا م االقيطنددة  06/09/1807ه ال وافددق ي 1223رجدد   13ولددد عبددد القددادر فددي 

والده فو محي الدثل ال مصطجلا ادل مح دد ادل ال اندار  (5االقرب مل مدثنة مفئ ر مل عائلة مرااطية  

 (.6ه  172رجل فقه و عقيد  مل  جداده إدرثا الأكبر مؤ ا مدثنة فاس ال غراية  نة 

درس القدرآن و الجقدده و الأدب و النددارثخ و الجلئددجة و الصددوفيةه و فدي  وي خطدداب لدده افددد إعاادده 

 ما  اا فئدوف  رفدع الراثدة الندي  دل نومني إثافدا و   ودفدا احدو النصدر ه احدو اانصدار »  لطااا  اي فيه: 

بلدا الح دم ه فدذل  ل دي الفدي عللا الظلم و اانصار الاير عللا اللار و ال رامة عللا الذيّ و لئل كندا  دد رق

 (7«  ث ون لي لرف وواج  الوجود في الصأ الأوي...

دثنيزن  ن والد الأميدر عبدد القدادر محدي الددثل لين دا كدان مقي دا ابغدداد  ددم لده  لدد  الئيدو ثذكر 

ه فذه النجالة ل  و فذه  ان  فو الآن مف  و فذه للئلطان ه و عندما  دأل:» النئاك ثاثة رجالال  ائا له 

 (                                                         8«  محي الدثل و مل فو الئلطان  جااه غنه ذل  الذ  رركنه في البيا و لم رأخذه مف  في فذه الجولة

».. و ددد ورددجه كددذل  فددذا الفئدد ر  الددداا اركي  ددائا :                                                   

 لظدا اافن دام كبيدر كيدأ  خدذل وطنيدة القبائدل الفرايدة افدد  1837ء إ امني في لد اي إفرثقيدا عدام  ثنا

عجددو  ا ددن رل عددد   ددرون رئددنيق، مددل جدثددد ه وإاددي لألددفر في ددا ثنصددل الددذا ال وضددو  ا عجدداب كبيددر 

يدد الااصية الرجل الذ  ا نطا   ن ثدو ، الحدا الدوطني فدي لدف  لدل مندذ  درون ثنبدذ اظدام الح دم ال ق



اقواايل رلارثفية ... وعبد القادر فو فذا الرجل الذ   خذ عللا عارقه اجضل خصائصه الفظي ة والظدروف 

 (.9« ال نا بة  ن ثولد ايل  اناء وطنه في  مة..

و كدذل   دداي الادأاه البالدد  و ال ج در إمرثددا لين دا ورددأ فندر  مقاومندده و  ر  الجزائدر اأالددا 

و إ دلامه  الذ  ثفنرف فيه ال ج ر "إمرثا " اجضل الأمير عبدد القدادر ل في الو اااد اراار   مييّ  كااا 

في لقاء ورفزثز الولد  الج رثة وال فنوثة لللاف  الجزائر ه رغم كنااارده الندي  ا در فيلدا علدلا خداف مدا 

 (.                10رنطو  عليه النصوص والأع اي كل عبقرثة للأمير 

 دعي  كثر عللا الأمير إ ّ ك ا ذكدرل لجيدرده ادثفدة الحئدني رجدل  دبق زمااده.. مؤ دا  و لئا

عامددا مدل ال قاومدةه و ليددل فدم الدذثل فل ددوا  17الدولدة الجزائرثدة ..  ليدل فددم الدذثل فل دوا مددا ثجفدل خداي 

ثقدأ علدلا ضرور  فجرره افد ذل  .. الرجل  درك اجرا ة  اه ثقاوم لضار   ائ دة  وثدة .. ك دا  درك  اده 

إاقاذ لضار  رآكلا ولان  وان  قوطلاه لقد كان الأمير ثقود ثور  مزدوجة, ثور  دفاعية مئدلحة و ثدور  

 (.11اجن اعية إ امية اكنئبا مقومارلا مل القيم الفراية الإ امية الفرثقة  

 ا همج درو ه  اومنصوف اوورع اومصلي ا ائدا اجن فا في لاصه  غل  الاصاي الح يد  ف ان رقي

 .اجن فا اللادّ  ار ة القل لي  ه  او لطاا اائااي ولاك إذكيا وو لاد اه و مبدعاه و  لاعرا هو 

ف ان ال ننقي لفئاكره وم رضيه و ضاره ومقرايه   دي ا لين دا  عددّ الفددّ  لبنداء دولنده الجنيدة الندي 

ال  ادالفلم والجضدل (ه ل ومة عادلة ر واا مدل ذو  الابدر1839 -1837ا ن رل زفاء  ننيل ماايل   

 والنقو  ه لي  كان الأمير ثطل  منلم القئم عللا النقيد االفدي والنقو  وخدمة الوطل والإخاص له.

ن رأثير ورداخل الفوامل البيئية والنجئية للأمير عبد القادر فو الذ   لدث ذل  الإاقاب ال امل في إ

البا لة خاي الثاثينال و الأرافينال مل القرن النا ع علار وفو اجئه   موا ع القو  في مقاومنه الوطنية

 الذ  وضع   اس ال واجلة ذال الطااع النحرر  االجزائر في ا افد.

كان احق رور  لية ا ل ال وارجال ه ومل لوله كوكبة مل ال ثقجيل وال ج رثل هإاه مركز جدثد 

خ فذه الأمة همركز   رح  ه اؤر  والد  و  ثؤثر فيه مل مراكز القو  ثنلاأ اطرثق غير مئبوق في رارث

ريار والدهإالا  لطة ومنطق   ثاضع لحئـااـال الغير و  ثقبل  ااواا غير  ااواه هكان ثلاده دوما إللا 

الحاّ والوا ع الأكثر رأثيرا والألد رفبئة مل كل عنارر النطور الذ  كان لارا آاذاك هو دا  للقو  

اة اؤكدفا مل خاي  درره ائرعة و كجاء  هفي و ا لجل اال نغيرال الئيا ية و النجئية ال نواز

 ا  نصادثة ورأثيرارلا عللا ال جن ع الجزائر  الذ  ذاق وثال الإجراءال ا  نثنائية مل الداخل .

ولفللا ال جار ة الني رنفا مل الفجز  و  ومل اللايء كيااا  ائ ا هثم إن الإم ااية النارثاية 

ثوما والدا افده الظام هلأن الذ  ثصنع فذه الإم ااية فو مزثج مل آماي واضاي اللافوب هوآماي  ليئا

 واضاي اللافوب ليئا عود ثقاب ثلانفل ائرعة ثم ثنطجئ .

ولم ث ل ثنصور الج يع و   لنلا فرائا اقوارلا و جيوللا  ن رصطدم اقو  فنية  ليلة ازعامة 

ثزاي مب را االنئبة لل ئنف ر هالذ  اراذ كل الئبل للحد مل  يام الأمير   ي ا و  ن الو ا كان   

احركال منافضة لئيا نه في ال نطقة ه وفي  لد اللحظال النارثاية  الني لاوي الأمير ا نغاللا انيجة 

لالة الوعي الني ورللا هومل ذل  ائنلاأ لن ية النارثخ في جوفرفاه في رظافر الظروف الإجن اعية 

قيق فدف عظيم مل  فداف لف   و  مة وفذا اللدف فو الدعو  إللا ا نقاي الجزائر عل لإم ااية رح

وف  الجزائر كل لياره والااطه وذكائه وللإ ـام  د ن  لا اأن الأمير عبد القادر إفرائا . و   مزاثد  

ل و  الله وفي  بـيل إلقاق الحق رـوله جاف  ثالالا في  كل عواطـجه و لبهه  ل  رجل لرثأ ابيل



والحقيقة  ن كل فذا النلااط والوعي ال جفم االحيوثة والجاعلية في رغيير الأوضا  لصالح ه لومة  ئـم

الجزائر هفو الذ  جفل الأمير عبد القادر رمزا للوطنية وزعي ا لل قاومة الجزائرثة ا طلع القرن النا ع 

  رلا ي ال اف  ال ؤرخيل. علار دون مناز  عللا الرغـم مل رنا ضال و

لفلنا انجق مع افضلم  ن الأمير لم ث ل  وي الداعيل إللا الوطنية ك ا  ن الج ر الوطني لم و  

ث ل وليد فذه الجنر ه و ن الجزائرثيل عرف عنلم  الم وطنيون منذ  زمنة غاار ه و ن  غل  الحضارال 

ا الذه الدثاره انيجة والأ وام الني رفا با عللا رف ير الجزائر اا نثناء الحضار  الفراية لم رفرف  ا نقرارل

 ال قاومة اللادثد  للفدو الدخيله وفذا دليل عللا وطنينلم و رالنلم.

و د ورأ  غل  ال ؤرخيل خارة الجرائييل لالة الجزائرثيل فذه هاأالا رالأ وجلل ورف ل  

في الجزائر ل نه لثقافة الآخره ومل ا ث ل ف ن الأمير عبد القادر وإن لم ث ل الأوي مل رنع النلج الوطني 

 ثقضه ودفع اه احو مئنوثال  فضل وإن كااا اظر  ال ؤرخيل   ي ا منلم الجرائيون رنطو  عللا كثير 

مل النلجيق و النزثأ ه لأن ا  نف ار وجد ردود  ففاي كبير  في كل اقا  الفالم انيجة ا ضطلاد 

ا عليلا  ن رثور ورننج  واللاف   والحرمان والجلل الذ   لطه عللا اللافوب ال ئنضفجةه ف ان لزامل

الجزائر  والد مل فذه الأمم الذ  ضاق ذرعلا ائيا ة البطش والنئل  الني مار لا الوجود ا  نف ار  

أنه هناك في التاريخ شيء » لي  ثذكر ال ج ر لئنيل في ل :  الجرائي طيلة مائة وااثنلا وثاثون  نة.

يب الجماعات وترغمهم على أن يتمردوا في لحظة من إسمه ]نقطة الإنكسار[ وهي تصيب الأفراد وتص

 (.12 «اللحظات حتى وإن بدأ تمردهم يائسا 

م وفدو الدذ  لداوي  ن ثحدي فدي 1847و    ضنني   ننع اجلال الأمير عبد القادر اا نئامه  دنة 

باب ردأخر فذه الأمة  ومينلا و ن ثر خ فيلا عقيدرلا ه رغم اعنقاد افد  ال حللديل الندارثاييل علدلا  ن   د

للور ف ر  القوميدة فدي الجزائدر مدرده إلدلا النددفور الدذ   رداب  ركدان ال جن دع الجزائدر  القددثم و  ن 

محاو ل الإ نف ار لنحطيم الثقافة الوطنيةه كااا مل  كبر الفوائق الني واجلا ا و الحركدة القوميدة فدي 

والـوا ع  ن الجزائرثيل لـلا وطنيـنلم و ومينلم را اة رغم ضدغ  ال ئدنف ر ه ورغدم ه  (13  الجزائر

النل يش والإافاد الذ  لحق الم و الأميدر والددا مدل رجدا ل فدذه الأمدة الدذ  دافدع وااضدل لأجدل إعداء 

قداثيا مفالم اللااصية الجزائرثة ارفضه الإادماج في فرائا والذود عدل الإ دام ه وفدذه ا عنبدارال وال 

روضددح دون لدد  مامددح  يا ددة و دالوما ددية الأميددر فددي مواجلددة الإدار  الجرائددية ليدد   عطددلا رددور  

من املة لئيا نه وطرثقنه الني ربنافا منذ اداثة مفندرك ال واجلدة وفدي د لدة القدو  و ا ردزان فدي لاصده 

 الني لم رنقطع ولم رنو أه ال ا ن رل في عد  منالي مقاومنه .

و  د  اي لوله كثير مل البالثيل و ال ج رثل و الئيا ييل و الفئ رثيل و   ي ا م ل ث رفون 

( ذال 14لاصه و ف ره و الذثل ثئن ثرون عليه وطنينهه  اه عضو في الحركة ال ا واية الفال ية  

لغنه الإرجاه الصليواي ه فلل كان عللا رلة الذه الدوائر و فو الذ  مفروف عنه ورعه و فقله و 

» ووطنينه و رحدثهّ لإراد  الانو  ه و الوا ع  اه فناك مؤامر  عللا الأمير انلاوثه رورره؟ وكان 

 «.ال ولوايل فنر  رلارلل

( فو  وي مل ادعّلا  ن الأمير ااارط في  وكار 15وزثر ال ئنف رال البرثطااي الئااق  

   دليل  و  رغبنه في خدمة محافل  ال ا واية في كنااه لوي ليا  الأمير عبدالقادر مل دون  ن ثقدم

ه ال «رلارلل»عللا كام محرف مل « ال ا واييل»الج فية ال ا واية في الجزائره ولم رقنصر جلود 

ع دوا إللا رزوثر ر ائل ائبوفا إللا الأميره وادعوا  الا اا  ثدهه ول ل خبراء الاطوط  ثبنوا اطرق 

لجيد  « ادثفة»الأ لوب ليا   لواهه و بق للأمير   عل ية  ن فذه الر ائل لم ر ن  اا  الأميره و ن



ثج   ن افلم اأاه  د  اُلِائا في الدوي   .الأمير  ن  كدل  ن جدفا لم ثننئ  في لياره إللا  وكار ال ا واية

ل والو ثال ال نحد  الأمرث ية و ورواا فيئال ر  ية فدفلا: غئل  ال بر  كا رحاد الئوفييني  ااقا

الحقيقةه وإعاد  كنااة النارثخ وفق ما ثنا   روجلارلا الئيا ية والثقافيةه وم ا  اله  لد الأدمغةه ورلاوثه 

الخطوة الأولى في تصْفِيَة شعبٍ ما هي أن تمسح ذاكرته، دمّر كُتبُهَ، » ال ؤ ئيل للذه الج ر  ماثلي :

دة، واختر أفكاراً جديدة تمحو وثقافتَهَ، وتاريخه، ثم اجعلْ شخصاً ما يكتبُ كتبُاً جديدة، واصنع ثقافة جدي

 « .بها تلك الأفكار

 

 : خـار ة 

 الحدثثةه دولنه اناء لي  مل و الجلادثة  يرره لي  مل الأمير رناولا ال ثير  الني إاه رغم الدرا ال
 ال حطدال علدلا  د ركزل و جزائرثة  كااا  و فرائية ملار ية الدرا ال فذه كل في لاانباه ال لجا و

 الإدارثة. رنظي اره عللا الأمير ثم ليا  في الفئ رثة

 عرايه  إ امي ال نظور مل ل قاومنه كلواء ل للا الني الج ر   و  اجضل الصّيا فذا الأمير لققلقد 
 القلم  و  و الئيأ  و  ايل ج فوا الذثل الفالم في القائل القاد  مصاف إللا ااضم ال بير إث ااه واجضل

 .الح  ة و

محاولة فلم الاطاب الج ر  و النجراة النظرثة و الف لية في رارثخ الثقافال الإائااية مع و فو ثفني كذل  

النأكيد عللا البح  و النأمل في رجراة الأمير النظرثة و الف لية الني م نا مدل  ن رجفدل  مدل فدذا الرجدل 

  .الفظيم رمزا للإائااية و اصا مرجفيا في النصوف

 واادو  ال دله دون اِأخدذ الجدزء رلادوثله عدل اا انفداد كامدل الندارثاي الحددث  خدذ عليندا ثنبغيك ا 
 مع رفامله و للحيا  اظرره و ثقافنه اوعية في الجرائييل ضد كجاله في القادر عبد الأمير رجراة درا ة

 ردادفا كثيدر ه محطدال و موا دأ مدع رفاطيده و  الغرايدة الحضدار  ل  يدزال ا دنيفااه و ال جن دعه
 .اللجر  دار و الأ ر في ملاواره

موضو  الأمير عبد القادر مثله مثل اقية موضوعال رارثخ الجزائر لي  الندر  و غياب الحقيقدة اظدرا و 

 لندر  الوثائق ال ؤكد   و النافية لوا فة دون  خر .

 و فناا انئأي عدّ  رئاؤ ل اذكر منلا:  

لجرائية او ائل رقليدثة ائيطة اند ية عللا فل كان ا م ان الأمير  ن ثئن ر  كثر في مواجلة آلة الدمار ا -

م ه كرّ و فرّ 1847م إللا 1832الظلر و  يأ انار ه ث جيه فارا  اه غازي فذا ال ئنبد  نوال طواي مل 

فل  -و عزث ة و  و  ل ي ة ه  عزي مل كل مدد  و دعم كالذ  كان ثنلقاه  ل د اا  مل الدولة الفث ااية 

م و 1847جاف لوي الوطل الجزائر و فل اانلا ال واجلة اأفوي اج ه  نة ااطجأل لفلة ال قاومة و الإلن

فل لقيقة  ن الأمير اا نئامه لم ثفد ثجفل مل الجزائر  بلنه؟ و فل ااقطع فذا الورل؟  لم ث ثل الأمير 

الجزائر في منا بال كثير  في الاارج؟   لم ث ل لاضرا  ثام عصجا فننة الدروز و ال واراة  نة 

 م.1869اباد اللاام ؟  لم ث ل وا جا إللا جاا  كبار اللااصيال لين ا افننحا  نا  الئوثا  نة م 1860



وللفلم ف ن  ا ة  مرث ا  د  عجبوا كثيرا الااص الأمير خارة مو جه م ا كان ثقع اال لارق الفراي مل  -

 Abdelkader لدرب طائجيدة فدي اداد اللادام فدأطلقوا إ د ه علدلا إلدد  كبرثدال ال ددن الأمرث يدة إ دم  

town.) 

ل اذا موضو  الأمير ثطرح دائ ا و كأن الأمير غير مفروف رغم روفر ال ثير مل ال راجع الني رناولا  -

لل فو مجلوي إللا فذه الدرجدة ففذه اللااصية و رغم ما  يل عنه في ادوال و ملنقيال و طنية و دولية ه 

 ؟

 عنبدارال  يا دية اديل كدان عللا  اه موضدو  جدثدد فدي ردارثخ الجزائدر الأمير  ةللااصيفل النفر   -

 فرائا و الجزائر رفذرل فيلا الحقيقة ال املة  م  عنبارال  خر  اجلللا.
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